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فضل الأعمال في الحرم المكي

إنَّ أفضَــلَ البقــاعِ علــى الإطــلاقِ البَلَــدُ الحــرامُ؛ فقــد 
ــه اللــهُ ســبحانه بالفضائِــلِ والمزايــا، وجعــل لــه  خصَّ
ــذا كان مــن  ــدانِ؛ ول ــه عــن ســائر البل ــا تخصُّ أحكامً
المناســبِ توضيــحُ بعــضِ الأحــكامِ المتعَلِّقــةِ بالحَرَمِ 

ــةً مضاعفــةَ الأجــرِ فيــه. ، وخاصَّ ــيِّ المكِّ

لاةِ في الحَرَمِ:  ١- مضاعَفةُ الصَّ

ثبــت فــي الحديــثِ الــذي رواه جابــرُ بــنُ عبــدِ اللــهِ 
-رضــي اللــه عنهمــا- أنَّ رَســولَ اللــهِ صلى الله عليه وسلم قــال:

»صــلاةٌ فــي مســجدي أفضَــلُ مــن ألــفِ صــلاةٍ فيمــا 
ا المســجِدَ الحــرامَ، وصــلاةٌ فــي المســجِدِ  سِــواه، إلَّ
الحــرامِ أفضَــلُ مــن مئــةِ ألــفِ صَــلاةٍ فيما سِــواه«.)))

بَيــرِ -رضــي اللــه عنهمــا-  كمــا روى عبــدُ اللــهِ بــنُ الزُّ
قــال: قــال رســولُ اللــه صلى الله عليه وسلم:

»صــلاةٌ فــي مســجدي هــذا أفضَــلُ مــن ألــفِ صــلاةٍ 
ا المســجِدَ الحــرامَ،  فيمــا سِــواه مــن المســاجِدِ، إلَّ
وصــلاةٌ فــي المســجدِ الحــرامِ أفضَــلُ مِــن مئــةِ 

ــذا«. )))  ــي ه ــلاةٍ ف ص
)))   )رواه أحمد ]343/3، 397[، وفي إسناده مقالٌ(.

)))   )رواه أحمد ]5/4[، والبيهقي [246/5[، وورد الحديثُ موقوفاً على عبدِ 

بيَرِ، وهو أصَحُّ من المرفوعِ، كما ثبت موقوفاً على عُمَرَ -رضي الله  اللهِ بن ِالزُّ

عنه- ]ابن أبي شيبة 371/2[، ومجموعُ هذه الأحاديثِ ترتقي إلى درجةِ الحَسَنِ، 

حابةِ(. دُها الآثارُ الثابتةُ عن الصَّ وتعَُضِّ

فــي  الأخــرى  البِــرِّ  أعمــالِ  مُضاعفــةُ   -٢
خــاصٌّ  التضعيــفُ  هــل  العُلَمــاءُ،  الحَرَمِ:اختلــف 
الحــةِ؛  الصَّ الأعمــالِ  جميــعَ  يشــمَلُ  أم  ــلاةِ  بالصَّ
قوليــن: علــى  والتســبيحِ؟  دَقــةِ،  والصَّ ــومِ،  كالصَّ

الحــةَ لا تُضاعَــفُ  لُ: أنَّ الأعمــالَ الصَّ - القــولُ الأوَّ
ــلاةِ، واســتدلُّوا بــأنَّ الأدِلَّــةَ الثابتــةَ  فــي الحَــرَمِ كالصَّ
ــولُ  ــط، والقَ ــلاةِ فق ــةٌ بالصَّ ــفِ مختَصَّ ــي التضعي ف
اعــاتِ الأخــرى يحتــاجُ إلــى دليــلٍ  بمضاعفــةِ الطَّ

ــورِ. ــولُ الجُمه ــتٍ. وهــذا هــو قَ ثاب

الحــةَ تُضاعَــفُ  انــي: أنَّ الأعمــالَ الصَّ - القــولُ الثَّ
، فذكَــرَ أنَّ مــن  ــلاةِ، وقــال بــه الحسَــنُ البَصــريُّ كالصَّ
صــام فــي الحَــرَمِ؛ كُتِــب لــه صــومُ مئــةِ ألــفِ يــومٍ، 
ق فيهــا بدِرهــمٍ؛ كتُــبِ لــه مئــةُ ألــفِ  ومــن تصَــدَّ

ــةً! ))) ــمٍ صَدَق دِرهَ

واســتدلَّ أصحــابُ هــذا القَــولِ بمــا رواه ابــنُ ماجَــهْ 
ــال  ــال: ق ــا- ق ــه عنهم ــي الل ــاسٍ -رض ــنِ عَبَّ ــن اب ع
ــةَ فصــام  ــهِ صلى الله عليه وسلم: »مَــن أدرك رمضــانَ بمكَّ رســولُ الل
ــفِ  ــةَ أل ــه مئ ــهُ ل ــب الل ــه؛ كَتَ ــرَ ل ــه مــا تيسَّ وقــام من
ــي  ــال الألبان ــواه...«. ))). وق ــا سِ ــانَ فيم ــهرِ رمَض شَ
»الحديــثُ موضــوعٌ«.   :)232/2 )الضعيفــة  فــي 

ــتُ. ــثَ لا يَثبُ ــأنَّ الحدي ــتدلالُ ب ــشَ الاس ونوقِ

)))   )أخبار مكة للفاكهي 292/2(.

)))   )أخرجه ابنُ ماجه ]3117[، وفي إسناده عبد الرحيم بن زيد العَمي: متروكُ 

الحديثِ(.

واســتدَلُّوا ببعــضِ الأحاديــثِ والآثــارِ، ولكِــنْ كُلُّهــا لا 
ترقــى لدَرَجــةِ الاحتجــاجِ.

لــم يثبُــتْ دليــلٌ ينُــصُّ  ــه  أنَّ وخلاصــةُ الــكلامِ: 
ــرامِ  ــجِدِ الح ــي المس ــاتِ ف اع ــاتِ الطَّ ــى مُضاعف عل

ــلاةِ، أي: بمئــةِ ألــفٍ. كمُضاعفــةِ الصَّ

الحــةُ فــي الحَــرَمِ لهــا  ولكِــنْ تبقــى الأعمــالُ الصَّ
ــةٌ عــن غيرِهــا؛ وذلــك لفضيلــةِ الحَــرَمِ  تعظيــمٌ ومَزِيَّ

((( . ــلِّ ــى الحِ عل

ــةُ الأعمــالِ  وقــال ابــنُ بــاز -رحمــه اللــه-: »وبقيَّ
الحــةِ تضاعَــفُ -أي: فــي الحَــرَمِ- ولكِــنْ لــم يَــرِدْ  الصَّ
ــي  ــانُ ف ــدُّ والبي ــاء الح ــا ج م ــدودٌ، إنَّ ــدٌّ مح ــا ح فيه
ــومِ  الحــةِ، كالصَّ ــةُ الأعمــالِ الصَّ ــا بقيَّ ــلاةِ، أمَّ الصَّ
دَقــاتِ، فــلا أعلَــمُ  والأذكارِ، وقِــراءةِ القُــرآنِ، والصَّ
دٍ«. ))) ــدَّ ــفٍ محَ ــى تضعي ــدُلُّ عل ــا ي ــا ثابتً ــا نصًّ فيه

ــي:  ــوض القرن ــن ع ــف ب ــد اللطي ــيخُ عب ــال الش وق
»للمســجد الحــرام آداب ينبغــي للمســلم أن يتــأدب 
كل  فــي  الآداب  نظيــر  وهــي  دخولــه،  عنــد  بهــا 
الحــرام؛  المســجد  فــي  تعظُــم  أنهــا  إلا  مســجد، 
زيــارة  آداب  فمــن  وحرمتــه،  ومنزلتــه  لمكانتــه 

الحــرام: المســجد 

)))    )انظر الفروع 600/1(.

)))   )مجموع فتاوى ومقالات 198/17(.



١- تقديــم الرجــل اليمنــى والإتيان بدعــاء الدخول: 
فينــدب عنــد دخــول المســجد الحــرام -كغيــره مــن 

المســاجد- أن يدعــو الداخــل بهــذا الدعــاء: 

ــه العظيــم، وبوجهــه الكريــم، وســلطانه  »أعــوذ بالل
ــم  ــه، الله ــد لل ــم، الحم ــم مــن الشــيطان الرجي القدي
ــم  ــد. الله ــى آل محم ــى محمــد وعل صــل وســلم عل
اغفــر لــي ذنوبــي، وافتــح لــي أبــواب رحمتــك«، ثــم 
ــى فــي الدخــول. ــه، ويقــدم اليمن يقــول: باســم الل

٢-  تنزيــه المســجد عــن الروائــح الكريهــة: كالثــوم 
والبصــل والدخــان، لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مــن أكل ثومًا 
أو بصــلًا فليعتزلنــا، أو قــال: فليعتــزل مســجدنا«. )))

ــلم،  ــا المس ــان يؤديه ــي ركعت ــت: وه ــة البي ٣- تحي
ــواف أولًا. ــدأ بالط ــا: فيب ــدِم مُحرمً ــن قَ ــا م أم

٤- تنزيــه المســجد عــن الخصومــة ورفــع الصــوت: 
ــوت،  ــع الص ــجد، ورف ــي المس ــة ف ــره الخصوم فتُك
ونشــد الضالــة، والبيــع؛ لحديــث أبــي هريــرة -رضي 
اللــه عنــه- عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »إذا رأيتــم مــن 
يبيــع أو يبتــاع فــي المســجد فقولــوا: لا أربــح اللــه 
تجارتــك، وإذا رأيتــم مــن ينشــد فيــه ضالــة فقولــوا: 

لا رد اللــه عليــك«. )))

المســجد  فــي  لِمــا  الطاعــة:  الاســتكثار مــن   -٥

)))    )رواه البخاري ومسلم(.

)))   )رواه الترمذي وصححه الألباني(.

مــن  فيُكثــر  الحســنات،  مضاعفــة  مــن  الحــرام 
والذكــر،  القــرآن،  وقــراءة  والصــلاة،  الطــواف، 
والدعــاء، ولا يضيــع وقتــه فيمــا لا يعــود عليــه 

الآخــرة. فــي  بالنفــع 

فالموطــن  والســيئات:  المعاصــي  اجتنــاب   -٦
موطــن عبــادة، ويكفــي فــي التحذيــر مــن المعاصــي 
ــم  ــه باله ــذ في ــه يؤاخ ــرام أن الل ــجد الح ــي المس ف
ــن  ــى: ﴿...وَمَ ــال تعال ــا، ق بالســيئة، فضــلًا عــن فعله
ــمࣲ﴾  ــذَابٍ أَلِی ــنۡ عَ ــهُ مِ ذِقۡ ــمࣲ نُّ ــادِۭ بِظُلۡ ــهِ بِإِلۡحَ ــرِدۡ فِی یُ

]الحــج ٢٥[

ــد الحجــر  ــاس، لاســيما عن ــة الن ــب مزاحم ٧- تجنُّ
الأســود: فــإن اســتلام الحجــر مُســتحب، ومزاحمــة 

النــاس إذا ترتــب عليهــا إضــرار بهــم؛ حَرُمــتْ.

٨- دعــاء الخــروج:  فــإذا أراد المســلم الخــروج 
ــه اليســرى،  مــن المســجد فيُســتحب أن يقــدم رجل
ويســتحب أن يقــول عنــد الخــروج: »اللهــم إنــي 
أســألك مــن فضلــك«، أو يقــول: »رب اغفــر لــي، 
ــلاة  ــد الص ــك بع ــك«، وذل ــواب فضل ــي أب ــح ل وافت

علــى النبــي صلى الله عليه وسلم.

تلــك هــي جملــة مــن الآداب التــي ينبغــي مراعاتهــا 
ــل  ــه للعم ــا الل قن ــرام، وفَّ ــجد الح ــول المس ــد دخ عن

بهــا.
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